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شَغلني ما شَّغْلَ اناس من حديث الجامعة المصريّة » وما أراده طلبتها من وَرَع 
تحجزهم عن محارم الله » ودين يخلص به الإيمان إلى قلوبهم ».فلا يكون لفظ 
المسلم على المسلم كأنّه مكتوبٌ على ورقة , ثم ما ابتغوه من الفصل بين الشّبّان . 
والفتيات » تطهيراً للطباع ونوازع النّفس ٠‏ واتَقَاءٌ لسوء المخالطة » ويُعداً عن مَطِية 
الإثم » وتوفيراً لأسباب الؤجولة على الرّجل » ولصفات الأنوثة على الأنثى . 

وقرأت کل ما نشرته الصّحف » واستقصيت » وبالغت » ونظرت في 
الألفاظ » ومعانيها » ومعاني معانيها » وكنت قبل ذلك أن أتتبّع باب : « فلان 
وفلانة » في .المجلات الأسبوعيّة ؛ التي تكتب عن حوادث الاختلاط في الجامعة 
وتسمّى الأسماء » وتصف الأوضاف ٠»‏ وتذكر اللّوادر ؛ فمل كل صدري .. واجتمع 
الكلامٌ يترجم نفسه إل في رؤيا رأيتها » وها أنا ذا أقصّها : 

رأيتني عند باب الجامعة » وكأني ذاهبٌ لأقطع باليقين عن الط ؟ وقد علمت 
أن الظَنّة تقوم في حكمة التّشريع مقام الحقيقة ». لخفائها > وكثرة وجودها ء فإن 
hS‏ أن يقع ؛ فهو كالواقع 

نم رأيت شيطانة قد خرجت من الجامعة › ومضت 8 تتبع أنفها تتشمّم 

اهواء ٠‏ وتستزوځه کا هبه شیا خی مالت إلى تر ناك" من ذلك الجر 
الملتفٌ عن يمين الطريق فوقفقث. عنده تتس + وتشود ١‏ اشر ا دی 
مقبل إلى الجامعة ة إقبال المغير في غارته » فأومأث له > فعدل إليها » وحرًاها بتحيّة 
الشّياطين › ثم قال لها : ما وقوفك ينها الخبيثة ؟ وكيف تركت صاحبئّك الي أنت 


)١(‏ لما كتب المؤلف ‏ رحمه الله - مقاله السّابق في تحيّة شباب الجامعة » راح يتتبّع ما تنشر 
الصحف من حديث : ( فلان وفلانة ) في مناهضة دعوة الطلاب ؛ فوقع له من حديثها 
ما أوحى إليه موضوع هذا المقال » فكتبه يُعَرّض بفلانٍ وفلانة » ويروي من خبرهما › 
٠‏ ويرد رده عليهما » وبعث به إلى « الرّسالة » ولكن صاحب الرّسالة أبى عليه نشره » 
حفاظاً على ما بينه وبين فلانٍ من صلات الود ؛ وبقي المقال في مكتب المؤلف حتى 
e‏ 

١: )5(‏ الخمّر © بفتح الميم دا : ما واراك منْ شجر:» وغيره -(ع).. 


17 وحي القلم 
موكلة ھا۴ وما عسل أن صما اطا : بين الجنسين إذا لم تؤازره الشّيطانة . 

قالت إنما اجتذءه: بتنى إلى هنا رائحة عاذ شقين كانا في هذا الظّلَّ يواريهما عن 
الأعين . وما أراك إلا مزكوماً » أفكنت في الأزهر ؟ . 

فجعل الشّيطان يتضاحك.: ؤقال:: أنا .فرسل من مستشفى “المجانين مدداً 
لشياطين :اليجامعة ؛ فقد احتاجوا إلى النّجدة . ولكن أنت كيف تركتٍ صاحبتك من 
أجل زاثاحة قبلةٍ على خمسمئة متر ؟: وما أحسبُها الآن إلا جالسة تكتب في منع 
اختلاط الجنسين ٠‏ ووجوب إدخال التعليم لني في الجامعة . 

قالت الشيطانة ؛ ن ضاخبتي لأبرع مني في البراعة › وأدق 3 فى الحيلة . 
وأهدى للمعاذير »-وأنفذ إلى الغرض » ومثلهد قليل هنا ٠‏ ولكن قليل ال ليس 
قليلاً » فإنه وُصْلة وطريقٌكما تعلم ؛ وما تجذ الفتاة خيراً من هذا المكان ينفي عنها 
الأيبة » وهو يُدثيها منها بهذا الاختلاط مع الفتيان » نويهيئ لعقلها أسباباً تكون فيها 
أسباب قلبها ؛ وقد كنت أنت .في أوربة أفما رأيتَ:هتاك شابَاً > وشابّة حول كتاب 
علم » وكأنهما على زجاجة خمر ؟ . ظ 

إن هذا العلم شيء ء: ومخالطة الشّيّان شي آخر ؛ فذلك يطلق فكرّها بتجاوز 
الحدود ». والاختلاط يجعل فكزها يحصرها فى حدود إحساسها ؛ وأحدهما يرهف 
فيا الآخراك الأاشياء ٠‏ الزن مرا لإدراك الرّجل ٠‏ وقد فزغ الله من 
خلقة الأنثى ء فما تخلق هنا مرّةٌ أخرى على غير الطبيعة المفطورة على الحبٌّ في 
صورة. من. .صوره الممكنة ؛ والصّورة هي الشَّابٌ هنا مادام الشاب هنا ؛ وأنا 
الأييطائة يفل لمرن الجامي : أنَّ قاعدة :دالا جياء : في العلم » ۽ هي التي قور في 

بعض الأحيان قاعدة : « .لإ حياء فى الحبٌ » . 

ا أ قال الشّيطاق. أن أ بسلطان الريمة لفن المرأة.» ولكن الذي أعرفه آنا 
مفاسد أوربة تدخل إلى الشّرق في أشياء كثيرة» منها الخمرء والنّساءء 
والعاداث” والقوانين» والكتب ٠‏ ونظام المدارس ! ف 

قالت الشّيطانة : إِنَّ سنلطان الطبيعة في المرأة يبحث دائماً عن رعيّته ما لم 
يُكبح ويُردٌ عن البحثٍ ؛ إذ هو لا يتحقّق : أنّه سلطان إلا بنفاذ حكمه » وجواز 
أمره ؛ .ومن رَعيّته نظراتٌ الإعجاب » وكلمات الئّناءِ » وعبارات الإغراء وعواطف 
الميل » ومعاني الخضوع ؛ ورُب كلمةٍ من الرّجل للمرأة لا يكون فيها شيء › 
ويكون الرجل كله فيها ذاهباً إلى قلبها متدسّساً إلى خيالها » وكم من أمٌّ ترى ابنتها 
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راجعة إلى الذّار وتحسنٌ بالغريزة النُسويّة أن مع ابنتها خيالاً من الجنس الآخر . 

وم ينبعث الحبٌ إلا من الألفة » والمخالطة » والمجاذبة » والمنازعة التي 
بار ھا عا ين یں + ایا ا بن سيطف 9 ٢م‏ انها 

مَشحَذة للأذهان › وداعية إلى بلوغ الغاية من الاجتهاد » وبها ۴ ' اللسان وتاي 
عقدته » رسي الات یی ی ويفهم الطايرة . . . » وتعود 
الفتاة » وهي تجتهد أن تكون حلاوة تذوقها الرّوح › ولكن الأعمال بالات › 
والأمور بخواتيمها ؛ والطبيعة نفسها توازن العقل العلميَ بالجهل الخلقيٌ ؛ ولعل 
أكثر الئاس فنوناً في فسقه » وفجوره لا يكون إلا عالماً من أهل الفنٌّ » أو زنديقاً من 
أل الغله» ولا يصكتح هذه الموازنة إلا الدّين » فهو الذي يقزر القواعد الثّانية في 
كلتا الناحيتين» وهذا ما يطلبه المجانين من شان هذه الجامعة» ويوشك أن يظفروا 
به» لولا أنَّ هذه الأمّة مبتلاةٌ في كلّ حادثةٍ من دينها بإحالة الوّأي حتى يضيع الرّأي . 

اسمع ويحك ! هذا الفتى الذي يقرأ . . . فألقى الشَّيطانْ سمعه » فإذا طالبٌ 
يقرأ على جماعةٍ كلاماً فى صحيفة لإحدى خّيجات الجامعة تقول فيه : ١‏ ولهذا 
أصرّح أنَّ تجربة افخراك اسان فى الغتاشيه قجس إل اعد خاية 6 “ولي دف 
خلالها قط ما يدعو إلى قلق القلقين » والمناداة بالفصل ؛ بل بالعكس حدث 
نايدغ ر إلى تبيخ الأعط بالتجرية آكتر قاس سای ږا 

فتهقه الان » وقال : ١‏ قلق القلقيد ٠‏ - :ما ايك" كلام اغلط:. “ولا 
ب م i‏ د يئر I i‏ بيك FE‏ نفس القفقة : 

ثم له" الشّيطانة لهزة » وقال لها : كذبت علي أيّتها الخبيثة » فما لك عمل 
بي البساعمة ؟ وات تخ رجن ارادا قلق يبن عاشتين على نسافة خسهية مثر 7 [0 
هذه القافات لهي الدّليلُ أقوى الدليل على أنْ الفتاة هنا تنظرٌ فتاة حين ترى » ولكنّها 
تسمع رجلاً حين تتكلّم ! 

قالت الشّيطانة : ولكن ألم تسمع قولها : تشجيع التجربة أكثر مما هي عليه 
اليوم » . ھی اد و ا د إلى قلق القلقین » ؟ ثم إن أن 
فلانة الشّيطانة قد كنت السّبب في حادثة وقعت وطرد فيها طالبٌ من الجامعة » أفلا 


. لهز» : اللّهز : الصَّرب بِجُمْع الكفٌ في الصدر‎ ١ )١( 


ATE‏ وحي القلم 
٠‏ قال الشّيطان :كل الاغنا : 1 ات ؛ لمعم الذي يتكر حا وقعت 
من تلميذه » ولا يقد بأنْها وقعت » لا يكون إنكاره إلا إجازة لوقوع مثلها ! ٠‏ 

قالت الشيطانة : وَهَبٍ الحادثة لم تقع » فكيف تعرفٌ الجامعة ما يحذث في 
القلوب ؟ ومّن هذا الذي يستطيع أن يقرأ قصّة تؤلّفها أربع أعين في وجهين ؟ وكيف 
تكشف الحقيقة الي أول'وجودها كتمان الكلام عنها > وأول الكلام عنها الهمس 
بين اثنين دون غيرهما ؟ ومن ذا الذي في طاقته أن يمدّ يده إلى قلبين أصبحا في تلمّي 


الأسائل كضندو قي لبر د 
١‏ أسمع ! اسمع هذا الآخر . 0 فاسترق الشّيطان السّمعَ ؛ فإذا طالبٌ يقرأ في 
ضحيفة أخرى على جماعته : 


: ۵ والّذِين يزعمون : أن الاصال بين الطالبات والطلبة خطرٌ ؛ نما يسيئون إلى 
أخلاقكم . . :والح أثها الأصدقاء. : أن الذي حملني غلى أن أغضب » وآثور 
نما هو الدفاع عن الكرامة الجامعئة » . 

. قال الشّيطان : كل الرّضا ٠‏ كل الّضا . . . هذا كلام داهية أريب؛ أ فلقد 
أحسن قاتله الله ! إِنَّها عباراتٌ جامعيّةٌ محكمةٌ الك » تقوم على أصولها من فنٌّ 
السّياسة الخطابيّة » وكل من أظْنُوه بتهمةٍ فلا يستطيع أن يُمَخْرِقَ"'' على النّاس 
بأحسن من هذا ؛ ولا بمثل هذا . 

وليس لن قوی من هذا بع القوي الي يشعر بالقص ‏ فلا هم ل إلا إثبات 
ذاته ٠‏ في کل ما يجادل فيه دون إثبات الصّواب » ولو كان الاس جميعاً في هذا 
الجانب ٠:وكان‏ هو وخده في جاثب الخطا , 

+ ماذا صنع هذا لقائل ؟ وأين الهم ني لا تبك اسمها في الأنة‎ ١ ولكن أف‎ : ٠ 
ذآبى الاش الذي يرشن أن توضع اليد عليه ؟ وهل إنكار المذنب إلا احتجاح من‎ 
كرامته الرّائفة 2 وإظهار الغعضب في بعض ألفاظ ؟‎ 
خلا كغيروامن الِشعفِاء خير ثمارون. “الاما أكتب الكلس نا" ! فإنّ القساد‎ 
م من لاطا الجنسين فى الجامعات الأذدك بيّة ثم لا يعد ذلك عندهم إساءة إلى‎ 





)0( « أريب » : أرب : كان ذا دماء وقطنة ‏ قھو ارب 
(۲) « يمخرق » : يختلق الكذب . 
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الأخلاق » ولاغضاً من الكرامة الجامعيّة » وفي فرنسا يجتمع الشَّبّان والفتيات من 
طلبة الجامعة ويحتسون الخمر » ويتراقصون » ويتواعدون › كم لا تقول لهم 
الأخلاق : أين أنتم . . . ؟.وهناك في اللأنبية. البحاكة بالطلية بعر ملكة 
الجمال من بين الطالبات كلَّ سنة » ثم ينزعون بأيديهم ثيابها التي اتسكى. اثياباً ؛ 
ويطوفون بها غرف النّادي كعر وس واحدةٍ مجلوة على مئة زوج في المعنى › 
« وبلنسوار ' أيّنها الكرامة الجامعيّة 

والاخخلاط هناك يقرب أن يكون ضرب من المذاهب الا شتراكيّة » ول ما بقي 
عندهم من لغة الحياء هو أن يتلطّفواء فيقولوا: إنَّ هذه الطالبة صديقة فلان الطالب» 
يعبّرون بلفظ الصّداقة عن أوَّل المعنى » ويدعون سائر أحواله ؛ إذ لا يبالي أمرهما 
أحدٌ لا من الطّلبة » ولا من الأستاذين . . . وهناك يُعْتدّر للشَّباب في مثل هذا بأنه 
شباب » فتقوم كلمة الشّباب في العرف بمعنى كلمة الصروزة : فى الشرع ؟.. 

. وهم قد عرفوا : أن الجامعة لحرّيّة الفكر » ومن حرّيّة الفكر حرّيّة الترعة » 
ومن هذه حرّيّة الميل الشخصيٌ » ومن حرّيّة الميل حرّيّة الحبٌ » وهل يعرف الحبٌ 
في الجامعة : أنه في الجامعة فيستحي » ويكون شيئاً آخر غير ما هو في كلّ مكانٍ ؟ 
أو ليس في لغة الزواج عندهم عبارة « نسيان ماضي الفتاة » . 

ولكن اسمعي ! اسمعي ! ٠‏ ظ 

فأصا: خت" الشّيطانة ؛ فإذا طالبٌ من الأزهر يقرأ لطالب من كلَيّة الحقوق في 
صحيفةٍ من دفاع أحد خرّيجي الجامعة : 

دوعا يال إغنواننا الأزسر قن يسخطون على الجامعة + واعغلاط الع ها 
وفي مصر نواح أخرى هي أحق بحربهم ٠‏ وأولى باهتمامهم ٠‏ لعلّهم قد نسّوا حالنا في 
الصيف على شواطىء البحر» والتاس يمكثون هناك شهوراًعراياء أو كالعرايا»؟ ! 

فقالت الشيطانة : ماله ء ولهذا ؟ لقد أخرى نفسّه . وأخرى الجائعة »> وهل 
صنع شيئاً إلا آنه يقول للأزهريّين : إِنَّ أهون الفساد من هذا الاختلاط في الجامعة › 
وأكثرٌه في شواطىء البحر ؛ فما بالكم تدّعون أشدّه » وتأخذون على أهونه ؟ . 

قال الشّيطان : ويحه !: وهل يأخذون على أهوثه في- الجامعة إلا لأنه فن 
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الجامعة لا في مكانٍ آخر ؟ ولكن اسمعي ! ما هذا ؟ . 

فأرْعيا الصَّوتَ شمقببا :مزق طالة ورا فى نبا : ١‏ ظهزت الآنسة فلانة 
وهي تلبس فستاناً أحمر شفتشي بمبي كريبي مشڳر يبي ۽ وفيونكة أحمر على 
أبيض » :. 

قالت الشيطانة : هذا ! هذا ! فهل هي إلا ألوان أفكارٍ تحت ألوان ثياب ؟ وهل 
يظهر سلطان الطبيعة في المرأة باحثاً عن رعيّته إلا في توالا جاو عي اد 
للعيون ؟ لقد مئّل سربٌ من الطالبات في هذه الجامعة فصلاً في بعض الحفلات 
بتكو ل عرق الأوياء رالا ق ض التوب » والثوب يعرض الجسم ٠»‏ والجسم 
تونب ساپاق ال ۲ رالانا كن الجائعة هو آمر من الجامقة بإغمال 
هذه الآية” : # ولا برجت رهن [الثُور 1 

قال مظان + رین من سابك لی أنت موكلة بها . أثرينها كانت تأني 
إلى هذه الجامعة لو ألبسوهنّ مثل ثوب الرّاهبة ».وخمّروهنَّ بالخمار » وأضاعوا 
فساخة. الجسم في مساحة الوب » وأجلسوهنٌ في. آخر الصّفوف كأنْهنّ في 
المسجد ؟ لقد فعلوا مثل هذا في بعض جامعات أوربة » فحرّموا صَبعّ الشفاه على 
الفتيات » ومنعوهنٌ إبداء الزينة ؛ -فامتنعت الزينة » والمتزيّنة معاًء وهجرن 
الجامعة » وقلن فيما قلن : إل المرآة » والأحمرء والأبيض » ونحوها هي 
الحقائ ئق في عبلم المرأة » وهي من أساليب بحث كل فتاةٍ عن رجُلها المخبوء ين 
ال#جال في الجامعة-ة أو غير الجامعة : والعلم وسيلة عيش ؛ والرّجل وسيلة 
مثلها > غير أنه هو أجْدى الوسيلتين .على الهرأة : و اها بالعناية ؛ إذ هى 
لا ترج الكيمياء » ول اليعة » ول القانون ‏ ومعتى هذا بغي الل التي هنا ف 
الجامعة المصرزية: : أن وجود الفتاة مع الشّان للتعليم » ؛ عو كلك :وجتودها پیم 
للاستمالة واتمكر الذي الجذّات : 
. اسمعي +-اسمعي ! ما هذا الصّوت المنكر الجافي الخشن ؟ . 
٠‏ فتسكعث + فإذا الطالتٍ الأزهريٌ يقول لصاحبه وهو يحاوره : قالوا : ويحرم 
على المرأة أن ترق :شيعا من الرّجل ولو بلا مَيْلِ » ولا خوفب الفتنة » وإذا هي 
بعلت إلى مداواة » أو أداء. شهادة . »أو تعليم ٠‏ أو بيع > أو نحو ذلك ؛ جاز 





(۱) ( أرعيا الصوت سمعهما 4 : أرعى فلاناً سمعة 1 : أصغى إليه » واستمع لكلامه . 


شيطان وشيطانة ۹۲۷ 


نظرها بقدر الضرورة . 

فقالت الشّيطانة : هذا كلام رَجمه الله . . . ! لقد كان ذلك سائغاً لو أن الشّبّان 
يتعلّمون في الجامعة ليحملوا معهم الحنّ كما يحملون مغهم العلم » وكيف لهم 
بهذا ومعاني الدّين قد أصبحت منهم كأسماء البلاد البعيدة في كتب الجغرافيا › 
لاهم رأؤهاء ولا هم حقَقوها ؟ إِنْهم يريدون تعليم الدّين هنا » فيقول لهم 
رؤساؤهم : ألم تعرفوا الصّلاةء وأنْها الصّلاةء والصيام > وأنه الصّيام › 
والرّكاة » وأنّها الزّكاة » والحجّ » وأنَّه الحجُ ؟ وهذا كلامٌ يشبه درس مواقع البلاد 
على الخريطة » فباريس كلمة » ولندن كلمة » لا غير ؛ أا الحقيقة العظيمة الهائلة 
فشي غير هذا الكلام الجغرافيّ التَعليمِيّ ؛ إذ ما هي كل فروض الدّين إلا أعمال 
دقيقة ثابتة يجب فرضها على الجميع لتحقيق النّفسيّة الواحدة : في الجمع » وهي سر 
القوّة والعظمة والنّجاح » فتعليم الدّين في الجامعة هو إقناع التّفس بجعل فرضه من 
قوانينها الثانية » لا بأداء هذه الفروض فقط ؛ وذلك لا يستقيم إلا بدرسه كما تدرس 
فلسفة القوانين » والاقتصاد » والتربية » أي : باعتباره علم فلسفة الوُوح العمليّة 
للأمّة » ثم يجعل المدرسين أوَّل العاملين به » ليتحمّق معنى الإقناع » فلا ينقلب 
الذومن. هوا × وسر : وبذلك يخرج الشابٌ من الجامعة وفي روحه َوه ثابتة 
تعمل به العمل الصّالح » وتوجُهه إلى الخير » وتحفظه بين أهواء الحياة › 
وشدائدها » وتجعله دائماً يشعر : أله في موضعه المي من الإنسائية وإن كان في 
أقلّ مراتب المال » والجاه > ومن نّم يرجع الشّيّان في الأمّة آلاتٍ فَرَّةٍ منظمةٍ 
عامل » وأيسر ما تعمله هذه الآلات : إزالة المنكرات » وصنع الشّعب صنعة 
جديدة للسّلم » والحرب » و » و » و »و . 

قال الشّيطان : وماذا أيّنها الخبيثة ؟ لقد هوّلت على ! 

قانت. #وطا قا نسو القباطين من الساممة ! 

قالت : اسكتي ويحك ! فما أرسِلتُ من مستشفى المجانين إلا لهذا ؛ فلن يقع 
الفصل بين الجنسين » ولن يدخل التعليم الذّينيُ في في الجامعة » وسيدافعون بان هذا 
كله ضربٌ من الجنون . 


